الحمد لله رب العالمين ، القائل في كتابه الكريم ، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، بسم الله الرحمن الرحيم ، {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعَاً وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانَاً وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ -اللهم بيض وجوهنا ، اللهم يا أرحم الراحمين ، يا أرحم الراحمين ، يا أرحم الراحمين ، بيض وجوهنا يوم القيامة يا أرحم الراحمين- وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ * وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ -اللهم اجعلنا منهم يا الله- فَفِي رَحْمَةِ اللهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُون} [سورة آل عمران(103-107)] . والقائل ربنا: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَاب}  [سورة المائدة (2)].
والصلاة والسلام على سيدنا محمّد ، القائل في الحديث الشريف الصحيح ، الذي أخرجه البخاري ، أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِىّ سَمِعَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ يَقُولُ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ ( عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ ، فَجَاءَنَا اللهُ بِهَذَا الْخَيْرِ ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ ؟ قَالَ: (نَعَم) ، فَقُلْتُ: وهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ ؟ قَالَ: (نَعَمْ وَفِيهِ دَخَن) ، قُلْتُ: وَمَا دَخَنُه ؟ قَالَ: (قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي ، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِر) ، فَقُلْتُ: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ ؟ قَالَ: (نَعَمْ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا) ، فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللهِ ، صِفْهُمْ لَنَا ، قَالَ: (هُم مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا) ، قُلْت: يَا رَسُولَ اللهِ ، فَمَا تَأمرني إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ ، قَالَ: (تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُم) ، فَقُلْت: فَإِنْ لَمْ يكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَام ، قَال: (فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِك) [أخرجه البخاري].
وأوصيني وإياكم بتقوى الله عز وجل. 
أيها الإخوة: عنوان خطبة هذا اليوم "إسلامنا يسعنا جميعاً"
 معنى عنوان الخطبة ، ليس الإسلام ملكاً لي ، أنا الجماعة الإسلامية ، وليس الإسلام ملكاً لك ، فأنا وأنت طالما أننا نعيش تحت مظلة لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله ؛ فلكلٍّ مكانٌ في دوحة هذا الإسلام ، فلا يقولن قائل أنا على حق والآخرون كفار ، فالتكفير شاعةٌ شاعت ومقالةٌ انتشرت هنا وهناك ، على لسان العالم والجاهل ، وعلى لسان المتعلم والجاهل ، هذا يكفرني وأنا أكفره ، هذا ليس من الإسلام في شيء ، في الأزمات إذا قرأت التاريخ ما كل إفتاءٍ إفتاء ، وما كل كلامٍ كلام ، وما كل فتوى فتوى ، وما كل ناعقٍ يتبع ، وما كل عالمٍ يقلد ، فإذا ما انتهت أزمةٌ من الأزمات ظهر أهل العلم الحقيقيون ، فوضعوا هذا الكلام كله في ميزان الشرع ، والشرع يقول: هذا حلال وهذا حرام . في الأزمات مشاهد ومداهن  ومبالغٌ ومسوغ ٌومثبط ٌومقدم ٌومبعد ٌ، لكن عندما تنتهي الأزمات تظهر الحقيقة ، ينبني على هذا الأمر أيها الإخوة الكرام ، ألا نسمع لكل من تدلت لحيته ، وارتفعت عمّتُه ، وظهر على قناةٍ من الأقنية ، علينا أن نرجع إلى الخُلَّصِ مِن علمائنا ، والكُمّل من فقهائنا ، وأن نستمع إليهم . كان فيما مضى في التاريخ الإسلامي اختلافات ، هل يستطيع أحدٌ أن يَدَّعِي أن الصديق ( والفاروق عمر بن الخطاب ( شخصيتان متطابقتان مائةً بالمائة ، هذا له رأي وهذا له رأي ، هذا صحابيٌ عظيم وهذا صحابيٌ عظيم .
المذاهب: الإمام الشافعي في تنقلاته في الصلاة يرفع يديه ، الله أكبر ، سمع الله لمن حمده . الإمام الأعظم أبو حنيفة لا يرفع يديه ، فهي سنة على كلّ ، الشافعي يرفع وأبو حنيفة لا يرفع ، اختلاف وليس خلافاً .
نحن نقول: إنّ الاختلاف وإنّ المعارضة هي إثراءٌ وإغناء ، وهي من باب {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} [سورة الشورى (38)] {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْر} [سورة آل عمران (159)] ومن باب من استشار فقد أضاف لعقله عقلاً ثانياً ، فمن جر هذا الاختلاف إلى خلاف ، وإلى كلمات بذيئة وعبارات رخيصة وجمل خسيسة ، هذا تسلق على الاختلاف ليجعله خلافاً بين المسلمين  

أيها الإخوة: الإسلام يسعنا كلنا ، الإسلام أكبر من جامع بني أمية ، الإسلام أكبر من الكرة الأرضية ، [ما بيعدو عشرة بجامع الأموي] من أنت ؟ أنت من مذهبنا ادخل ، أنت من غير مذهبنا ، أنت من خارج الإسلام ، من قال ذلك ؟
 الإسلام يسعنا ، بودي لو أبحث الموضوع بحثاً أكاديمياً من عشرة مصادر ، من فكر الإسلام الواعظ المنفتح ، لكن وقت صلاة الجمعة لا يسمح لذلك ، سآتي إلى القصص في غزوة الأحزاب (غزوة الخندق) ، هذه الغزوة خطط لها يهود بني قريظة ، التاريخ يعيد نفسه ، خطط لها اليهود ، قام بتنفيذها المنافقون ، وعلى رأسهم ابن سلول ، نفذها من ؟ بالله من نفذها ؟ المفترض من خطط فلينفذ ، اليهود المفترض ، المنافق يشارك لكن الذي نفذ وخطط إنما هم العرب ، أبكيهم أرثيهم أهجرجم ، أحزن عليهم أحزن منهم ، نحن في الألف الثالثة وما زال البعض ملعباً يعبث به من هنا وهناك . أبو سفيان جمع عشر آلاف إنسان من قريش ، أحاطوا المدينة المنورة إحاطة السوار بالمعصم ، استئصال واجتثاث الحق والقرآن والإسلام والسنة والدين ، لكن الله حماهم بأسباب ، منها الخندق ومنها الريح ، اعذروني إن كنت أحرق الأحداث التي بودّي أن أصورها في ثلاث ساعات ، فهي أمتع من أن تراها مسلسل هنا وهناك ، لكنني أقتبس وأجتزأ . الخندق حاول بعض العرب الذين يريدون أن يقتلوا العرب ، القريشيون الذين يقتلون قريشيين الذين يتكلمون اللغة العربية ، أبناء العمومة وأبناء الدم الواحد ، أبناء اللغة الواحدة ، رجل اسمه عمرو عبد ود العامري ، اجتاز الخندق وعمره تسعين سنة ، هذا الرجل كان قد قتل أكثر من مئة رجل ، فهو الرجل المخيف ، الكل يخاف منه ، [وقف بالساحة ما في ولا واحد مسلم كلهم في زاوية] والجو قرو ، أي: برد شديد ، وقف: هل من مبارز ؟ [ما في حدا يطلع] هل من مبارز ؟ [ولا مسلم طلع] هل من مبارز ؟ [ما في حدا] هل منكم يا من تقولون إن قتلاكم في الجنة وقتلانا في النار ، ألا رجل يخرج إلي فيقتلني فأدخل النار أو أقتله فيدخل الجنة ، أرجو أن تنتبه الآن ، وأن نسقط الأحداث على الأحداث ، النبي اللهم صلي عليه قال: من يخرج لعمرو ؟ [كم واحد رفع يده ؟ ولا واحد] فيهم الخلفاء الأربع ، فيهم بقية العشرة المبشرين بالجنة ، فيهم من نجا في غزوة بدر ، يا أهل بدر ! اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ، [لما ما خرج ولا واحد ، خونهم النبي اللهم صلي عليه ؟ خونهم يا خونة ؟] ولقد أدمع عيني سذاجة بعض أهل العلم على النت ، كلمة نت سماها علماء اللغة العربية الشابكة على الشابكة ، قرأت كلاماً لبعضهم يقول: إن في سورية علماء رعديدين جبناء ، وفيهم الشريف الشجاع المقدام . انتهى النقل . النبي اللهم صلي عليه لم يخرج أحداً ، فقام سيدنا علي ( وهو صغير السن ، وقال: أنا له يا رسول الله ، قال: إنه عمرو لا تنسى ، قال: وإن كان عمراً ، خرج سيدنا علي ، أحكي لكم قصة ماتعة جداً ، لكنني لا أستطيع أن أسردها ، خرج سيدنا علي إلى عمرو ، وقف رجلاً إلى رجل ، فقال عمرو: من أنت ؟ قال: أنا علي بن أبي طالب ، فقال: إن أباك كان صديقاً لي ، لا أريد أن أقتلك ، قال سيدنا علي: لكنني أريد أن أقتلك ، فتبادلا الضربات فقتله سيدنا علي . الشاهد قَبِلَ رسول الله ( لعلي أن يخرج وعذر الباقين من الذين لم يخرجوا في غزوة الخندق . يا قوم نحن نذبح بعضنا ، عالم يذبح عالما ً، وفقيه يذبح فقيهاً ، وطفل ذبحنا محمد القطاع ، وكلنا محمد قطاع ، ابني وابنك محمد قطاع ، ابن هذا الوطن ، أي طفل هو محمد قطاع ، والقاتل قاتل أينما كان ، [ما في قاتل شريف ، ما في قتل شريف]  في غزوة الخندق ، الله عز وجل هزم المشركين بالرياح أو بالريح ، قلع خيامهم وكفئ قدورهم .
النبي اللهم صل عليه قال للصحابة: من منكم يخرج إلى القوم فيأتني بالخبر وأضمن له الطريق أن يذهب ويرجع آمناً ؟ [يا إخوانا يكفينا ذبحاً لبعض ، والكلام بيجرح أكثر من السيف] جرح السيف يضمّد ، ولكن الجرح الكلامي يقتلني ويقتلك ، من يأتيني بخبر القوم يذهب ويعود ولا يحدث له شيء ، كم واحد قام من الصحابة ؟ [ولا واحد] [شوف التانية من القوم يذهب ؟ من منكم يذهب فيأتيني بخبر القوم وله الجنة ؟ [شو رأيك كم واحد طلع ؟ ولا واحد] رعديد وجبان ، ولكن النبي اللهم صل عليه قال غير هذا الكلام . الثالثة : من يخرج فيأتيني بخبر القوم ويكون معي في الجنة ؟ [كم واحد طلع ولا واحد] . [يعني الصحابة ما بينفعوا ؟ يعني الصديق والفاروق وعثمان وعلي وأبو عبيدة وخالد  ،كل هؤلاء ما بينفعوا ، كل واحد فيهم رعديد جبان] سأختم سامحوني ، ولكن عيناي تبكي مغرورقة بالدموع ، لأمرين: للقتلى الذين أرى ، وعدم الاستيعاب من بعضنا .
أمريكا يا إخواننا من أكثر من أربعين سنة وعلى منابر دمشق الشام ، والخطباء يقولون: أمريكا عدوة لنا ، ولكن أنصاف المثقفين والمفكرين كانوا يقول عنا: هؤلاء أهل  المنبر لا يفهمون بالسياسة ، بلد حضاري  ، بلد الديمقراطية السياسية ، بلد الديمقراطية وحقوق الإنسان ، ماذا تتكلمون ؟ أنا أحزن والله ، وإن شاء الله لا أقول إلا ما يرضي ربي ، وأنا مجتهد فإن أخطأت فمن نفسي ، أمريكا عندما أظهرت أسنانها ، ولما تبتسم بعد قامت الدنيا ولم تقعد فرحا ًبما قالت أو فكرت أو خططت أو أرادت . والأقنية هنا وهناك تتكلم عمّا ستفعل أمريكا ، صديق حنون ، صديق رؤوف ، صديق رحيم ، صديق ديمقراطي ، صديق يحب الشعب السوري ، من قال غير ذلك . 

أيها المشايخ: ألم تفهموا بعدُ ، [هي أمريكا ممتازة] ولكن أنا أقول: [بس بكلمة] حتى أرجع إلى قصتي ولو كان الشعر غير محبب أن يقال على المنابر:
إذا رأيت نيوب الليث بارزة                             فلا تظنن أن الليث يبتسم

[عم يكشر عن أسنانه يريد الانقضاض عليك] من يذهب فيأتيني بخبر القوم فهو آمن وهو في الجنة وهو معي بالجنة ؟ لم يستجب أحد ! فجال النبي اللهم صل عليه بين القوم ، حتى وقف على رأس حذيفة بن اليمان ، قال: فتقاصرت ، شأنه شأن الطالب الذي يسأل المدرس عن سؤال ، والطالب لا يعرفه ، فيتشاغل بأمر من الأمور أنه غير منتبه ، قال: فتقاصرت ، قال: قم يا حذيفة . والله لو لم يقل لي رسول الله قم ما قمت . فقمت فقال: اذهب فاتني بخبر القوم . قام سيدنا حذيفة ، قال: كان البرد جداً شديد ، قال: كنت أسير في الطريق وكأنني في حمام –من الدفء- وفي أمان واطمئنان . -أختصر وأحرق المسافات سامحوني- فوصلت إلى وسط القوم ، فرأيت أبا سفيان يقول: أجمعوا أمركم لنرحل ، ولنرجع عن هذا المكان ، فإن الريح قد قتلتنا . والنبي اللهم صل عليه قال: فلا تذعرهم ، تذعرهم يعني: [لا تحرضهم عليك ، لا تجعلهم يشعروا فيك] حتى قال: رأيت أبا سفيان يصلي مؤخرته بالنار ، [عم يدفي ظهره من البرد] ومعي سهم لو رميته بسهم لقتلته ، لكن قال لي رسول الله: لا تذعرهم ، فالتزمت أمر رسول الله 

، رجع سيدنا حذيفة ، قال: رأيت النبي يصلي قبل آذان الفجر ، فأخبرته الخبر وكنت تعباً فنمت ، فلما أذن الفجر جاء إليَّ رسول الله ، وقال: قم يا نومان -يا كثير النوم- قم يا نومان ، قم يا نومان ، فقمت . 

أيها الأخوة الكرام: لا يشككن أحدٌ في رجالات العلم ، ولا يشككن أحد في أن أمريكا العدو الأكبر . أما أنا رأي الخاص ، كل مَن خارج أسوار سوريا من دول وغيرها ، ليست جمعيات خيرية تعطي الأشياء لوجه الله ، فما من أحد منهم يقوم بعمل إلا لمصلحة آنية أو مؤجلة ، فعلينا أن يَرجع بعضنا إلى بعض ، وأن نشد عضدنا ببعضنا البعض ، وأن نتآلف ونتكاتف ونتعاطف ، وأن تكون جسداً واحد ، وأن نختلف ، صح لا خلاف اختلاف لا خلاف ، وأن نعود إلى رشدنا ، فلا يحق لأحد أيَّاً كان أن يكفّرني أو أن يكفّرك ، فهذا شأن الله ، فالله عز وجل ما أعطى ميزة لأحد أن يكفر بعضنا بعضاً ، والله عز وجل ليس له نسب ، ليس له نسب بين البشر ، ليس عنده لا أب ولا ابن ولا [حدا] كلهم عباد الله ، وكلهم أكرمهم عند الله أتقاهم . وفقنا الله جميعاً لما يحبه و يرضاه ، أقول قولي هذا و أسنغفر الله .

أيها الإخوة الكرام: منذ ثلاثين سنة ، سمعت أذناي ووعى قلبي وعقلي ، [ما يأتي على قناة أحد الملوك من أهل الخليج سؤل] سؤال من بعضهم وهو الآتي ، السؤال يقول: لماذا لا يعامل العربي معاملة الأجنبي ؟ يعني لماذا منقول أجنبي ، ليش منقول: هذا فلان سعودي ، وهاد أجنبي ، ليش سمو أجنبي] لماذا يُعامل معاملة مختلفة ؟ ما سمعته أذناي ، أقول متألما ما سمعته أذناي ، قال له ولو بلهجته ولا أتقنها ، قال له:  [ أوهبلت ؟ هل أنت تعامل ولدك بالبيت كما تعامل خادمك الآسيوي ؟] ليس لنا إلا وطننا ، ليس لنا بلدنا ، ليس لنا شعبنا ، ليس لنا أرضنا ، عليها حيينا وفيها نموت ، إن كتب الله لنا أن نموت عليها ، وما تدري نفس بأي أرض تموت ، لكن شرف الإنسان أن يموت أولاً على الإيمان ، ثم في أحلى الأوطان ، وهو وطنه الذي يعيش فيه . 
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات ،  اللهم ارنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل واجعلنا للمتقين  إماماً ،  اللهم أوقع الظالمين بالظالمين وأخرج المسلمين من بينهم سالمين غانمين ،  يا أرحم الراحمين نسألك اللهم  العافية ودوامها وكمالها والشكر عليها ، نسألك ربنا اغننا عن الناس الأشرار نسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام .اللهم إذا أردت بعبادك فتنةً فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين  ، اللهم ردنا وجميع المسلمين إلى حقيقة ديننا مرداً جميلاً يا خير المسؤولين ،  اللهم يا أرحم الراحمين فرج الهم عنا وعن جميع المهمومين ونفس الكرب عنا وعن جميع المكروبين ،  اللهم أحسن خلاص المسجونين وفك أسر المأسورين وردنا إلى قرآنك وسنة نبيك يا أكرم الأكرمين . اللهم فرج عن البلاد والعباد اللهم اجعل بلادنا آمنةً مطمئنةً وسائر بلاد المسلمين واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين أجمعين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله ، اتقوا الله (والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر)
